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سیدتي الرئیسة،

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،

یؤسفني بشدة أننا وبعد عام على الھجمات البغیضة ضد إسرائیل والحرب الكارثیة على غزة بأن لا نرى نھایة للعنف الوحشي الذي یجتاح

المنطقة.

لقد مر عامٌ من الخسارة والمعاناة العمیقة.

كما كان عامًا اتصف بالھمجیة والتجرید من الإنسانیة.

لا یزال الرھائن الذین تم أخذھم من إسرائیل أسرى، وترُكت عائلاتھم في محنة عمیقة وطویلة.

لم یعد بالإمكان التعرف على غزة.

كأنھا بحر من الأنقاض والركام.

وأصبحت مقبرة لعشرات الآلاف من الناس، بما في ذلك عدد كبیر جداً من الأطفال.

وتقریباً تعرض سكان القطاع بالكامل للتھجیر.

كما اضطر الناس إلى النزوح عدة مرات، بحثاً عن الأمان الذي لا وجود لھ.

ومما یثیر القلق بشكل خاص التطورات الأخیرة في الشمال.

حیث یدُفع مئات الآلاف من الناس مرة أخرى للانتقال إلى الجنوب، وحیث الظروف المعیشیة لا تحتمل وغیر إنسانیة.

ومرة أخرى، یتأرجح سكان غزة على شفیر مجاعة ھي من صنع الإنسان.

***

 

ولم یسلم الأطفال في قطاع غزة.

حیث قتُلوا وأصیبوا وتیَتَّموا بأعداد مروعة.

فأكثر من 650 ألف طفل أصبحوا خارج المدارس - وھم مصابون بصدمات نفسیة عمیقة ویعیشون بین الأنقاض.

لقد فقدوا بالفعل عامین من التعلم.

فالفلسطینیون لیسوا بغرباء عن الخسارة.

ولكن أن يتم حرمانھم من التعلیم - الذي كان دائمًا مصدر فخر ھائل - فھذا أمر جديد.

لا یمكننا أن نتحمل خسارة جیل كامل وزرع بذور الكراھیة والتطرف في المستقبل.

ولھذا السبب استأنفت الأونروا، إلى جانب عملیاتھا المنقذة للحیاة، بعض أنشطة التعلم في غزة.

نحرص یومیاً على توفیر خدمات نفسیة واجتماعیة لآلاف الأطفال.

ونقوم بالبناء على ھذه الأنشطة لمساعدتھم على القراءة والكتابة وإجراء بعض عملیات الحساب الأساسیة.

یجب اعتبار مسألة إعادة الأطفال إلى التعلم على أنھا أولویة مشتركة وملحة.

لعبت الأونروا دوراً حاسماً في حملة التطعیم الطارئة ضد مرض شلل الأطفال، والذي عاد إلى غزة بعد 25 عاماً من القضاء علیھ.

كلمة المفوض العام للأونروا فیلیب لازاریني في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة



وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة والیونیسیف، قامت الأونروا بتطعیم أكثر من نصف ملیون طفل خلال فترات توقف قصیرة في الأنشطة

العسكریة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانیة من حملة اللقاحات في منتصف أكتوبر/تشرین الأول.

نأمل أن ننجح مرة أخرى ولھذا الھدف نحتاج إلى توفر الإرادة السیاسیة الكافیة.

 

السیدة الرئیسة،

بعیداً عن غزة، تعاني الضفة الغربیة من تصاعد العنف.

لقد قتُل ما یقرب من 700 شخص في العام الماضي، من بینھم أكثر من 160 طفلاً.

وبشكل متزاید أصبحت الحیاة المدنیة ذات صبغة مسلحة، ویتوسع النشاط الاستیطاني بصورة سریعة.

وتقوم قوات الأمن الإسرائیلیة بشكل روتیني بتدمیر البنیة التحتیة العامة أثناء العملیات العسكریة، وفرض عقوبات جماعیة على الفلسطینیین.

وأصبح لبنان الضحیة الأخیرة لھذا النزاع المتسع.

حیث یدفع المدنیون ثمناً باھظاً.

أما الغارات الجویة التي تشنھا القوات الإسرائیلیة فتقتل وتجرح الآلاف، وتھجر مئات الآلاف، في حین یواصل حزب الله مھاجمتھ لإسرائیل

بالصواریخ.

لقد فتحت الأونروا 11 مركز إیواء في لبنان، تستضیف أكثر من 4500 نازح لبناني، وفلسطیني، وسوري.

وقد أصبحت الحاجة إلى خدمات الوكالة في غزة، والضفة الغربیة المحتلة، ولبنان أكبر من أي وقت مضى.

ولم نتعرض قط لھجوم شرس كھذا.

 

أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،

إن التجاھل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، والانھیار شبھ الكامل للنظام المدني، یشل الاستجابة الإنسانیة في غزة.

أضحت غزة المكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للعاملین في مجال الإغاثة - حیث قتُل 226 من موظفي الأونروا في غضون 12 شھراً.

وتضررت أو دمرت مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك ثلثي مباني الأونروا.

كما تم استخدام مقارنا لأغراض عسكریة من قبل الجماعات المسلحة الفلسطینیة، بما في ذلك حركة حماس، وقوات الأمن الإسرائیلیة.

وتتعرض قوافل المساعدات الإنسانیة للنھب من قبل العصابات المسلحة وعرقلة عملھا من قبل الجنود الإسرائیلیین الذین یتحدون تسلسل

قیادتھم.

وفي غیاب وقف إطلاق النار الدائم، والإفراج الفوري وغیر المشروط عن الرھائن، ووصول الدعم الإنساني غیر المقید، فإن عملیة

المساعدات سوف تنھار، مما یؤدي إلى غرق ملیوني شخص في حالة من الفوضى.

***

 

وبشكل أوسع عبر الأرض الفلسطینیة المحتلة، یتقلص الحیز التشغیلي للوكالة.

حیث وصف كبار المسؤولین الإسرائیلیین تدمیر الأونروا بأنھ ھدف للحرب.

وھنالك التشریع الرامي إلى إنھاء عملیاتنا وھو جاھز للمصادقة النھائیة من قبل الكنیست الإسرائیلي.

حیث یسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملیاتھا في الأراضي الإسرائیلیة، وإلغاء امتیازاتھا وحصاناتھا وذلك في انتھاك للقانون الدولي.

وإذا تم تمریر مشاریع القوانین فستكون العواقب وخیمة.



فمن الناحیة العملیاتیة، قد تتفكك الاستجابة الإنسانیة بأكملھا في غزة - والتي تستند على البنیة التحتیة للأونروا.

سیتوقف التنسیق مع إسرائیل، مما یزید من تعطیل توفیر المأوى والغذاء والرعایة الصحیة للأشخاص المحتاجین بشدة مع اقتراب فصل

الشتاء.

وسیفقد أكثر من 650 ألف طفل أي أمل في استئناف تعلیمھم وسیتم التضحیة بجیل كامل.

في الضفة الغربیة، سیتوقف تقدیم التعلیم والرعایة الصحیة الأولیة والمساعدات الطارئة لمئات الآلاف من لاجئي فلسطین.

ومن الناحیة القانونیة، ینتھك ھذا التشریع من الكنیست التزامات إسرائیل بموجب میثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

حیث یتحدى إرادة المجتمع الدولي المعبر عنھا من خلال قرار الجمعیة العامة رقم 302 بشأن الأونروا، ویعمق الانتھاكات التي أقرتھا

محكمة العدل الدولیة.

ومن الناحیة السیاسیة، یسعى التشریع المناھض للأونروا، والذي یشكل جزءًا من حملة أوسع نطاقاً لتفكیك الوكالة، إلى تجرید الفلسطینیین

من وضعھم كلاجئین، وتغییر معاییر الحل السیاسي المستقبلي من جانب واحد.

 

السیدة الرئیسة،

تشكل ھذه الھجمات سابقة خطیرة لحالات النزاع الأخرى حیث قد ترغب الحكومات في القضاء على وجود الأمم المتحدة غیر الملائم لھا.

ولا تستھدف ھذه الھجمات الأونروا فحسب، بل أي فرد أو كیان یدعو إلى الامتثال للقانون الدولي والحل السیاسي السلمي.

إن عدم التصدي لمحاولات ترھیب وتقویض الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة من شأنھ في نھایة المطاف أن یعرض العمل

الإنساني وحقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم للخطر.

یتعین على ھذا المجلس أن یقرر إلى أي مدى سیتسامح مع الأفعال التي تضرب صمیم التعددیة وتھدد السلام والأمن الدولیین.

ولن یتبدد مناخ الإفلات من العقاب السائد دون اتخاذ إجراءات حاسمة.

بوسعنا أن نتمسك بمیثاق الأمم المتحدة وننفذ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقیات جنیف وقرارات المحاكم الدولیة، دون استثناء.

أو یمكننا أن نقر بأن النظام الدولي القائم على القواعد لحقبة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة قد انتھى.

 

ینبغي أن یبعدنا الدمار الذي شھدناه العام الماضي عن حافة خلق معاییر جدیدة خطیرة للحرب والتراجع عن التزامنا المتواصل منذ عقود تجاه

لاجئي فلسطین.

إن الأونروا جزء لا یتجزأ من الأمم المتحدة، والتي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف.

إنني أحثكم على حمایة ھذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة من الجھود الرامیة إلى إنھاء ولایتھا، بشكل تعسفي وقبل الأوان، في غیاب حل

سیاسي طال انتظاره.

 

شكرا لكم.


